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لــة ســحب 
أ
مريكيــة منهــا، بمس�

أ
خــص الأ

أ
اهتمــت مراكــز الدراســات الغربيــة، وبالأ

خرى لرئاســة الحكومة لصالح ترشــيح الســيد حيدر 
أ
الســيد المالكي ترشــحه لدورة �

 بموافقــة 
ً
العبــادي مــن قبــل القــوى الرئيســة للتحالــف الوطنــي العراقــي، مدعومــاً

ربــع ســنوات 
أ
ســنية وكورديــة، ليتــم تكليفــه بتشــكيل حكومــة شــراكة وطنيــة لمــدة �

تنتهــي عــام ٢٠١٨.

هميتــه 
أ
� لــه  العراقــي  ن 

أ
الــش� عــن  الدراســات  فــي مراكــز  يُُكـتــب  مــا  فــإن  كيــد 

أ
بالت�

ن 
أ
الــش� فــي  صبحــت مختصــة 

أ
� المراكــز  هــذه  مــن   

ً
كـثيــراً ن 

أ
� ومعطياتــه، لاســيما 

العراقــي، والتحلــيلات التــي تقدمهــا بعــدٌٌ اســتراتيجي لــه وواقعيــة تحــدد حضــوره 

السياســي  العراقــي  المشــهد  مــن   
ً
جــزءاً خــر 

آ
ب� و 

أ
� بشــكل  صبحــت 

أ
و� العراقــي، 

منــي علــى وجــه الخصــوص. نتنــاول بالتحليــل فــي هــذا العــدد مــن مجلــة حــوار 
أ
والأ

 مــن المقــلاات والتحلــيلات السياســية لكـتــاب ومراكــز لهــم وضــع متميــز 
ً
الفكــر ثلاثــاً

عنــوان  مقالــة حملــت  فــي  بــولاك  كينيــث  تحــدث  إذ  والتحليــل،  المتابعــة  فــي 

ن المهمــة لــم تُُنجــز 
أ
 إلــى �

ً
)الخطــوات القادمــة فــي العــراق( لمعهــد بروكينغــز، مشــيراً

 ذلــك 
ً
بمجــرد انســحاب المالكــي مــن الترشــح لولايــة ثالثــة لرئاســة الحكومــة، معزيــاً

طــراف المشــاركة بيــن البرلمــان، تجعلنــا متســائلين: 
أ
إلــى وجــود مطالــب كبيــرة للأ

ن تصــل إلــى مســتوى التحــدي فــي الاســتجابة لهــا 
أ
هــل يمكــن لحكومــة العبــادي �

التغييــر فــي العــراق مــن 
وجهــــــــــــــــــــــــــة نظــر غربيــة

ترجمة: المعهد العراقي للحوار
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و تســييرها بالشــكل المناســب؟
أ
�

وبشــكلٍٍ عــام، وفــي معــرض حديثــه عــن التحــدي الحقيقــي الــذي تفرضــه عصابــات 

هميــة الوحــدة السياســية 
أ
شــار بــولاك إلــى �

أ
جــزاء واســعة مــن البلــد، �

أ
داعــش فــي �

 فــي 
ً
 بــارزاً

ً
ن لإيــران والمرجعيــة الدينيــة فــي النجــف دوراً

أ
 إلــى �

ً
لمواجهتهــم، مشــيراً

ن 
أ
التعبئــة العامــة لقتــال داعــش، ولا يــزال دور كبيــر علــى الولايــات المتحــدة �

ســاس 
أ
تضطلــع بــه فــي البعديــن العســكري والسياســي، يتمثــل هــذا الــدور بشــكل �

العراقيــة  الحكومــة  مــن  النيــة  بقبــول حســن  الســنة  مــن  المعتدليــن  إقنــاع  فــي 

الجديــدة.

وهانلــون تحــت عنــوان 
أ
، كـتــب مايــكل �

ً
خــرى ســوف نوردهــا لاحقــاً

أ
وفــي مقالــة �

فيرز – شــؤون خارجية،تحدث 
أ
)كيــف نربــح فــي العــراق(، نشــرتها مجلــة الفوريــن �

لــة تقديــم 
أ
جــادت ضبــط النفــس والتريــث فــي مس�

أ
مريكيــة �

أ
ن الإدارة الأ

أ
فيهــا عــن �

ن ذلــك 
أ
حــداث الموصــل، لأ

أ
دعــم للحكومــة المركزيــة التــي يقودهــا المالكــي بعــد �

خيــر فقــط، وبالتالــي يقــوض مــن جهودهــا لإيجــاد رئيــس وزراء 
أ
 للأ

ً
قــد يمثــل دعمــاً

كـثــر قبوليــة.
أ
 و�

ً
 مختلفــاً

ً
جديــد للعــراق، يجلــب معــه تســويات ووضعــاً

رئيــس  )مســاعدة  عنــوان  حمــل  نايتــس  مايــكل  للكاتــب  مقــال  نُُشــر   ،
ً
خيــراً

أ
�

الــوزراء العراقــي القــادم علــى اغتنــام الفرصــة( فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق 

انســحاب  فوائــد  ول 
أ
الأ رئيســة؛  محــاور  ثلاثــة  عــن  فيــه  نايتــس  دنى،تحــدث 

أ
الأ

المالكــي وجهــود حكومــة واختيــار العبــادي، فمــن وجهــة نظــره ســاعد ذلــك فــي 

كبــر، وتحشــيد 
أ
� 

ً
تحشــيد إقليــم كردســتان علــى مهاجمــة داعــش، ومنحهــا عزمــاً

مريكيــة، لمحاربــة 
أ
التدخــل الدولــي بشــكل لافــت، لاســيما الولايــات المتحــدة الأ

 الانتقــال الســلمي للســلطة وتبديــد المخــاوف 
أ
داعــش فــي العــراق، وترســيخ مبــد�

فــي هــذا الصــدد.

اتصــال  لــه  ول 
أ
فــالأ المالكــي،  عــن  العبــادي  الثانــي باختلافــات  المحــور  يتعلــق 
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فــي  العــراق  عــن  ابتعــاده  فتــرة  إنــه قضــى  إذ  بالمالكــي،  بإيــران مقارنــة  محــدود 

 ودراســةًً وثقافــة، واعتبــر ذلــك نقطــة إيجابيــة مقارنــة 
ً
المملكــة المتحــدة ســكناً

بالمالــكي اــلذي قــضى فــترة طويــلة ــمن حيـاـته ــفي إــيران.

كبــر مــع الســنة مقارنــة بالمالكــي، ووضعــه العلمــي 
أ
 للعبــادي انفتــاح ومرونــة �

ً
يضــاً

أ
�

منــي الــذي 
أ
على،وثقافــة تختلــف، ورؤيــة اقتصاديــة تتعــدى التركيــز الأ

أ
بمســتوى �

ـخـذ كل الحـيـز ـمـن تفكـيـر المالـكـي خلال رئاـسـته لـلـوزراء.
أ
�

مــر الــذي يميــزه عــن المالكــي، إذ 
أ
كمــا يجيــد العبــادي بطلاقــة اللغــة الإنكليزيــة، الأ

 مــن 
ً
كـثــر تقربــاً

أ
خيــر، وبرغــم براعتــه الخطابيــة، كمــا يقــول الكاتــب، جعلــه �

أ
إن الأ

 
ً
كـثــر احتــكاكاً

أ
ن ثقافــة العبــادي ولغتــه تجعلــه �

أ
منيــة، ومــن المحتمــل �

أ
القــوات الأ

 مــن الولايــات المتحــدة.
ً
وقربــاً

فــي  المتحــدة  الولايــات  انخــراط  ولويــات 
أ
� إلــى  نايتــس  شــار 

أ
�  ،

ً
خيــراً

أ
و�  

ً
ثالثــاً

العراق،ويســاعد فــي ذلــك إجــراءات مــن حكومــة العبــادي تُُظهــر حســن النيــة 

وصفقــة  جديــدة،  حكومــة  بنــاء  إجــراءات  علــى  تعتمــد  والكــورد،  الســنة  تجــاه 

لتقاســم العائــدات بيــن بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان، وإصلاح المؤسســات 

القضــاء. منيــة،وإصلاح 
أ
الأ

هميــة التغييــر والانتقــال 
أ
برزهــا �

أ
تشــير هــذه المقــلاات وغيرهــا إلــى نقــاط رئيســة، �

الســلمي للســلطة فــي العــراق، ووجــود مهــام كبيــرة وحرجــة للحكومــة الجديــدة 

تتعلــق بمحاربــة الإرهابييــن وتعزيــز الثقــة وإيجــاد حــل للمشــاكل بيــن المكونــات 

طراف الســلطة في العراق، لكن لم تُُشــر هذه المقلاات إلى المســؤولية 
أ
الرئيســة لأ

و الــدور الحقيقــي الــذي ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة ممارســته تجــاه ممولــي 
أ
�

ن 
أ
و شــخصيات، فمــن الواضــح �

أ
و منظمــات �

أ
الإرهــاب والمشــتبه بهــم مــن دول �

 وخدمــات لوجســتية تُُقــدم لتنظيــم داعــش فــي المنطقــة، ولــم 
ً
 إقليميــاً

ً
هنــاك دعمــاً

ي جانــب.
أ
تُُثــر هــذه القضيــة مــن �
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هــم مــا ورد 
أ
وفيمــا يلــي الترجمــات الكاملــة للمقــلاات الــثلاث التــي قمنــا بتلخيــص �

علاه:
أ
فيهــا �

الخطوات القادمة في العراق

 .
ً
ن للحديــث عــن )إنجــاز المهمــة( كمــا أُُشــيع ســابقاً

آ
إنــه ليــس الوقــت المناســب الآ

يُُعــد قــرار نــوري المالكــي بســحب ترشــيحه مــن ولايــة ثالثــة لرئاســة الــوزراء خطــوة 

 لتحقـيـق التـقـدم.
ً
 كافـاًي

ً
ـجـل الـعـراق، لكـنـه لـيـس ـشـرطاً

أ
مهـمـة لأ

مام إصلاح النظام السياسي في العراق لجذب 
أ
� 

ً
ن المالكي لم يعد عائـقاً

أ
إنه يعني �

الســنة والشــيعة الذيــن ســخطوا عليــه فــي وقــت ســابق، وكذلــك الكورد،وعودتهــم 

 مــن العمــل. لا 
ً
 كبيــراً

ً
للعمليــة السياســية. فمــا تــزال هــذه الإصلاحــات تتطلــب قــدراً

ي مــن هــذه المجموعــات، إذ لــكلٍٍ 
أ
نعــرف علــى وجــه التحديــد مــا ســوف ترضــى بــه �

منهــا قائمــة طويلــة مــن المطالــب، والتــي تصــل إلــى ثلاث قضايــا مهمــة وحاســمة: 

الحد من سلطة الحكومة المركزية )مكـتب رئيس الوزراء على وجه الخصوص(، 

والتحــول إلــى نظــام فدرالــي حقيقــي فــي المحافظــات والمناطــق التــي لهــا قــدرة 

 الإصلاح 
ً
ضمنهــا )العســكرية والماليــة( وجعلهــا تتمتــع بنظــام لا مركــزي، وثالثــاً

داة قمــع ضــد 
أ
منيــة العراقيــة للاطمئنــان بعــدم اســتخدامها ك�

أ
جهــزة الأ

أ
الشــامل للأ

ن نكـتــب، لكــن مــن الصعــب التطبيــق،ولا نعلــم 
أ
ي جماعــة. هنــا مــن الســهل �

أ
�

إذا مــا كان حيــدر العبــادي، رئيــس الــوزراء المكلــف، يصــل إلــى مســتوى التحــدي.

عمل العيادي

، لكنــه لــم يكــن 
ً
 وعمليــاً

ً
ٍ كبيــر خلــف الكواليــس، ويُُعتبــر الرجــل ذكيــاً

إلــى حــدٍّ�

بنــاء 
أ
. علاوة علــى ذلــك، إن العديــد مــن المطالــب لأ

ً
 عامــاً

ً
 ولا سياســياً

ً
 تنفيذيــاً

ً
يومــاً

 
ً
، نظــراً

ً
يضــاً

أ
خريــن �

آ
المجتمعيــن الســني والكــوردي تبــدو معقولــة بالنســبة لهــم )ولآ

لطريقــة معاملتهــم مــن المالكــي(، لكنهــا تُُعــد فاحشــة للعديــد مــن الشــيعة. يعتقــد 
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ن العــراق سيشــهد فتــرة طويلــة مــن المفاوضــات، التــي يعقبهــا الاتفــاق 
أ
البعــض �

عـلـى تـشـكيل حكوـمـة جدـيـدة، وربـام لا.

تــي حكومــة مســتقطبة لجهــة مــا ولا تفــي 
أ
وحتــى لــو فشــلت المفاوضــات، ربمــا ت�

ن، وعندمــا يتم التوصل 
آ
ــة التــي يواجههــا العــراق الآ بالمتطلبــات والتحديــات الملّحّ

ن 
أ
إلــى اتفاقــات، قــد يتطلــب إنجــاز بعــض الإصلاحــات الدســتورية، والتــي يمكــن �

.
ً
يضــاً

أ
� 

ً
 طــويلاً

ً
تكــون مثيــرة للجــدل وتســتغرق وقتــاً

كبــر 
أ
مــام العــراق طريــق طويــل ليكملــه، يتمثــل التحــدي الأ

أ
خــرى، مــا زال �

أ
بعبــارة �

 )ISIS( ثنــاء حملــة مكافحــة تنظيــم داعــش
أ
مــام العراقييــن بوحدتهــم السياســية �

أ
�

ـخـرى.
أ
والجمـااعت الـسـنية المتـشـددة الأ

الســنة والكــورد  مــن  الســابقة  المعارضــة  ن معظــم فصائــل 
أ
� فــي  الخطــر  يكمــن 

 الإصلاحــات السياســية، وحالمــا 
ً
ولاً

أ
والشــيعة يريــدون العمــل بشــكل متسلســل: �

مــر بشــكل مُُــرضٍٍ بالنســبة لهــم، يتــم البــدء بعمليــة مواجهــة 
أ
يتــم تســوية هــذا الأ

ـهم ــمن المــسلحين الــسنة. ودــحر داــعش وغيرـ

مســتوى  حينهــا  لديهــم  ســيكون  إذ  لهــم،  بالنســبة   
ً
تمامــاً  

ً
معقــولاً يبــدو  مــر 

أ
الأ

عســكرية  عمليــة  فــي  مشــاركـتهم  حجــم  خلال  مــن  التغييــرات  ميــن 
أ
لت� كبيــر 

طويــل  لوقــت  العمليــة  تســتمر  ن 
أ
� يمكــن   ،

ً
ســابقاً شــرت 

أ
� واســعة،لكن،وكما 

،والســبب وراء ذلــك صعوبــة إقناعهــم بالمحاولــة، وربمــا لــن نصــل إلــى حالــة 
ً
جداً

منـاـسبة. نهائــية 

همية 
أ
هذا هو التحدي السياسي والعسكري المضاد. وربما يتم في وقت واحد،وب�

متوازية، التحرك للإصلاح السياسي والتوجه إلى الولايات المتحدة.

جــل تبنــي اســتراتيجية صحيحة وإدارة 
أ
مريكيــة علامــات عاليــة لأ

أ
تســتحق الإدارة الأ

زمــة العراقيــة منــذ حزيــران الماضــي )وهــي ليســت 
أ
تكـتيــكات هادئــة بخصــوص الأ

زمــة الحاليــة نتيجــة لسياســاتهم قبــل 
أ
تبرئــة مــن دورهــم الكارثــي فــي التســبب بالأ
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حزـيـران المـاضـي(.

ن إيــران والمرجعيــة العليــا فــي النجــف همــا مــن قادنــا إلــى هــذه 
أ
والحقيقــة هــي �

النقطــة. إيــران والمرجعيــة فــي النجــف همــا مــن دعيا المليشــيات الشــيعية للوقوف 

مامـيـة ووـقـف هـجـوم داـعـش ـضـد بـغـداد.
أ
ـفـي الخـطـوط الأ

جبــرا المالكــي علــى 
أ
ن طهــران والنجــف همــا مــن قــادا الشــيعة متحديــن و�

أ
كمــا �

 فقــط. 
ً
 فــي ذلــك، لكنــه كان داعمــاً

ً
، لعبــت الولايــات المتحــدة دوراً

ً
التنحــي جانبــاً

ن 
آ
ن الكــورد والســنة الآ

أ
ٍ كبيــر، بســبب �

ن فــي ملعــب واشــنطن إلــى حــدٍّ�
آ
الكــرة الآ

ـفـي وـضـع يحتـاجـون فـيـه إـلـى عـقـد مـاسومات رئيـسـية.

الــذي عليهــم التفــاوض فيــه مــع  عليهــم القبــول ببــدء القتــال فــي نفــس الوقــت 

عليــهم. مــعدوم  ــشبه  ثــير 
أ
ت� لديــهم  والمرجعــية  الإيرانيــين  ن 

أ
و� بــغداد، 

يمكنهــا  وتركيــا،  الســنية  العربيــة  الــدول  وحلفاؤهــا،  المتحــدة  الولايــات  فقــط 

عليهــم. ثيــر 
أ
الت�

كبــر، وعلــى مســتوى 
أ
� 

ً
تتطلــب الخطــوات القادمــة فــي العــراق فاعليــة وتصميمــاً

مريــكي ــفي داــخل الــعراق.
أ
عــلى ربــام ــمن التدــخل الأ

أ
�

للولايات المتحدة هنا مستوى مهم من النفوذ. 

كانــت الغــارات الجويــة التــي نفذتهــا الولايــات المتحــدة للدفــاع عــن إقليم كردســتان 

 مــن 
ً
فعالــة للغايــة، ومثلــت وقــف زحــف تنظيــم داعــش، وتمكــن الكــورد لاحقــاً

.)
ً
راضٍٍ كـثـيـرة مهـمـة ـمـن داـعـش )بـام فيـاه ـسـد الموـصـل لاحـاًق

أ
اـسـتعادة �

رضى كل العراقيين. 
أ
كراد �

أ
سلحة والمستشارين للأ

أ
مريكا للأ

أ
وإن توفير �

وبامــا اســتعدادها لتخصيــص مــوارد لإنقــاذ العــراق، 
أ
ظهــرت إدارة �

أ
ولــى �

أ
وللمــرة الأ

مــواد عســكرية تمهيديــة ومــن المتوقــع اســتمرارها.

مريكــي مشــابه لقتالهــم 
أ
إن ترحيــب العــرب الشــيعة والمعتدليــن الســنة بدعــم �
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كبــر لهــا منــذ 
أ
نــه التدخــل الأ

أ
داعــش، والــذي صنفتــه واشــنطن عــام 2011 علــى �

 فــي تقديــم 
ً
ذلــك العــام، ســيكون المفتــاح الــذي بيــد الولايــات المتحــدة، متمــثلاً

مــا يحتاجــه العراقيــون مــن مســاعدة حالمــا يكونــوا قادريــن علــى مواجهــة العــدو 

 
ً
مريكيــون محدديــن جــداً

أ
ن، كان الأ

آ
متوحديــن ضــد المتشــددين الســنة. حتــى الآ

 حــول مــا ســتكون 
ً
حــول مــا يريــدون مــن العراقييــن القيــام بــه، وغامضيــن جــداً

الوـلاـايت المتــحدة ــاقدرة عــلى تقديــمه بالمقـاـبل.

نفــس  توفــر  لــن  المتحــدة  الولايــات  ن 
أ
� يــرون  العراقييــن  جعــل  الغمــوض  هــذا 

.
ً
ســابقاً قدمتــه  كمــا  الدعــم  مــن  الســابق  المســتوى 

تــراك والــدول العربيــة الســنية جميعهــم 
أ
ن الولايــات المتحــدة والأ

أ
خــر هــو �

آ
مــر �

أ
�

مطالبــون بإقنــاع المعتدليــن مــن ســنة العــراق بقبــول حســن النيــة التــي تُُظهرهــا 

 مــن الانتظــار لعمليــة إصلاح شــاملة تتحقــق 
ً
الحكومــة العراقيــة الجديــدة، بــدلاً

 مــن الانتظــار لتحقيــق إصلاح كامــل للقــوات المســلحة 
ً
، بــدلاً

ً
بشــكل كامــل. مــثلاً

ن تحــاول الولايــات المتحــدة إقنــاع الســنة بقبــول إزالــة اثنيــن 
أ
العراقيــة، يجــب �

كبــر مــن 
أ
تبــاع المالكــي، إلــى جانــب التــزام �

أ
 مــن �

ً
كـثــر فســاداً

أ
مــن الجنــرالات الأ

مريكييــن لبــدء توجيــه وإعــادة تدريــب التشــكيلات 
أ
المستشــارين والمدربيــن الأ

ن تتــم تنــازلات مماثلــة فــي مجــال تعديــل قانــون المحافظــات 
أ
العراقيــة. يمكــن �

و حــل مكـتــب القائــد العــام للقــوات 
أ
الــذي تعرقــل فــي البرلمــان العراقــي منــذ مــدة، �

 لعمــل المالكــي ضــد خصومــه السياســيين. كان 
ً
المســلحة، الــذي كان يمثــل مكانــاً

لــف 
أ
خــرى، لكنهــا مجــرد بدايــة رحلــة الأ

أ
ولــى جيــدة، مــرة �

أ
تنــازل المالكــي خطــوة �

ميــل، والعراقيــون بحاجــة للمضــي فــي هــذا الطريــق. قــدم الإيرانيــون والمرجعيــة 

مــر متــروك للولايــات المتحــدة 
أ
ن الأ

آ
ولــى لهــذا المشــروع، والآ

أ
الدينيــة الدفعــة الأ

وحلفائهــا للحفــاظ علــى الاســتمرارية.

لا تكون الضربات الجوية كافية
أ
كيف نربح في العراق؟ ولماذا من المحتمل �
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قليــة 
أ
إلــى الأ الغــذاء والمــاء  قــراره بنقــل  ســبوع الماضــي 

أ
وبامــا الأ

أ
� علــن الرئيــس 

أ
�

فــي  ســنجار  جبــل  فــي  الســبل  بهــم  تقطعــت  والذيــن  المحاصــرة،  الإيزيديــة 

العــراق، وقــراره باللجــوء إلــى القصــف الجــوي ضــد تشــكيلات مجموعــات داعــش 

ن، تبــدو اســتراتيجية 
آ
ربيــل عاصمــة إقليــم كردســتان. حتــى الآ

أ
التــي تحركــت ضــد �

ن محنــة الإيزيدييــن 
أ
؛ إذ يبــدو �

ً
 جزئيــاً

ً
ة بشــكل جيــد وحققــت نجاحــاً وبامــا معــّدّ

أ
�

خيــرة، وتــم إحبــاط غــزوة داعــش تجــاه إقليــم كردســتان. 
أ
يــام الأ

أ
ة فــي الأ

أ
قــل وط�

أ
�

 فــي بعــض المناطــق.
ً
 عكســياً

ً
مــراً

أ
نهــا ســببت �

أ
لكــن مــن المحتمــل �

لــة تقديــم مســاعدة كبيــرة للحكومــة المركزيــة فــي بغــداد 
أ
كان ضبــط النفــس فــي مس�

نــذاك مــن 
آ
وبامــا، إذ إن هكــذا مســاعدة لرئيــس الــوزراء �

أ
 مــن إدارة �

ً
 حكيمــاً

ً
مــراً

أ
�

ن تمارســه فــي إيجــاد رئيــس 
أ
نهــا زعزعــة النفــوذ الــذي يمكــن للولايــات المتحــدة �

أ
ش�

فضــل ومختلــف.
أ
وزراء جديــد �

ئ للغايــة، سيســبب خضــوع السياســيين الســنة  المالكــي، الــذي حكــم بشــكل ســّيّ

 مــن العمــل مــع رجــل اعتبــره الكـثيــرون 
ً
مــام تقــدم داعــش بــدلاً

أ
والقبائــل الســنية �

، لوـقـف المذاـبـح المروـعـة الـتـي ارتُُكـبـت بـحـق بـعـض المجامـيـع.
ً
دكـتـاتـوراً

من إلى 
أ
داء مــا عليــه لإعادة الأ

أ
 فــي �

ً
ن لا يكــون الجيــش العراقــي راغبــاً

أ
ومــن المرجــح �

المناطــق الســنية العربيــة تحــت ظــل حكــم المالكــي. لذلــك كانــت فكــرة حمقــاء 

ي نوعـيـة ـفـي ـظـل حـكـم المالـكـي.
أ
ن تـقـدم الوـلاايت المتـحـدة مـاسعدة ـمـن �

أ
�

وباما منحه الوقت والفرصة.
أ
خرى، يجب على ناقدي �

أ
بعبارة �

الرئيــس  فيهــم  بمــا  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الجميــع  كان  الســنين،  مــر  علــى 

كيــد معظمنــا فــي مجــال المؤسســات الفكريــة، لديهم 
أ
نفســه،حتى منتقديــه، وبالت�

 حــول العــراق وســوريا. ومهمــا كانــت 
أ
و خــط�

أ
فرصــة بســيطة ليكونــوا علــى حــق �

طبيعــة نقاشــاتهم، يمثــل اســتيلاء تنظيــم )داعــش( علــى مســاحات واســعة مــن 

مريكــي، والــذي ينبغــي معالجتــه 
أ
مــن القومــي الأ

أ
 للأ

ً
 خطيــراً

ً
العــراق وســوريا تهديــداً
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ت تدركــه.
أ
مريكيــة بــد�

أ
ن الإدارة الأ

أ
 لشــروط، كمــا يبــدو �

ً
وفقــاً

مساعدة رئيس الوزراء العراقي القادم على اغتنام الفرصة

ب/
آ
�  14 فــي  المالكــي،  نــوري  الســابق  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  ســحب  فــي 

 علــى وحــدة 
ً
 لإعــادة تعيينــه لفتــرة ولايــة ثالثــة، »حفاظــاً

ً
غسطس،ترشــيحه رســمياً

أ
�

مــام رئيــس الــوزراء المكلــف 
أ
فســحت هــذه اللفتــة الطريــق �

أ
العــراق واســتقراره«، �

ن تحظــى بمصادقــة 
أ
حيــدر العبــادي لبــدء عمليــة تشــكيل حكومــة جديــدة يجــب �

صــل 328( فــي البرلمــان، وذلــك بحلــول 
أ
 مــن �

ً
غلبيــة المطلقــة )165 مقعــداً

أ
الأ

ن المســاومات حول الحقائب الوزارية ســتواجه 
أ
يلول/ســبتمبر. وعلى الرغم من �

أ
�

لــة الرئيســة إلــى حــد كبيــر، وهــي 
أ
نــه تمــت تســوية المس�

أ
نصيبهــا مــن العوائــق، إلا �

طــراف بتكـثيــف 
أ
تعييــن العبــادي، ممــا يســمح للولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الأ

دعمهــا لرئيــس الــوزراء المقبــل.

ن 
أ
نها �

أ
خيــرة التي من ش�

أ
ن اختيــار العبــادي يمثــل إحــدى التطــورات الأ

أ
ويُُشــار إلــى �

تحســن بشــكل ملمــوس الوضــع الاســتراتيجي للدولــة العراقيــة وشــعبها، ويشــمل 

ذلك:

• الحــرب الكرديــة ضــد تنظيــم داعــش: ركــزت حكومــة إقليــم كردســتان كامــل 

حزيــران/ فــي  اســمه  التنظيــم  غيــر  ن 
أ
� بعــد  داعــش،  مكافحــة  علــى  جهودهــا 

»حتــى  الحــرب  بارزانــي  مســعود  كردســتان  إقليــم  رئيــس  إعلان  فقبــل  يونيــو. 

كــراد العــراق يقفــون علــى الهامــش، ولــو اســتمروا بذلــك 
أ
خيــر«، كان �

أ
الرمــق الأ

، فــي 
ً
و مــوت العلاقــات مــع بغــداد قــد ازدادت توتــراً

أ
الموقف،لكانــت معركــة حيــاة �

 ــمع داــعش.
ً
وــقت كان الــعراق يــخوض حرــاًب

الوحــدة  حكومــة  وتســعى  مشــترك،  عــدو  الفاعلــة  طــراف 
أ
الأ فلكافــة  ن، 

آ
الآ مــا 

أ
�

الإرهابييــن. لمكافحــة  متزايــد  بشــكل  التعــاون  إلــى  الوطنيــة 
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ً
كـثــر انخراطــاً

أ
صبحــت الولايــات المتحــدة والمجتمــع الدولــي �

أ
• التدخــل الدولــي: �

إقليــم  لحكومــة  والإنســاني  العســكري  الدعــم  توفيــر  عبــر  داعــش  مكافحــة  فــي 

قلــايت ــفي ــشمال الــعراق.
أ
كردــستان والأ

مريكيــة الانتقائيــة حاســمة فــي حمايــة الإيزيدييــن 
أ
فقــد كانــت الضربــات الجويــة الأ

قليــات 
أ
 فــي حمايــة الأ

ً
ساســياً

أ
� 

ً
ن تبقــى عــاملاً

أ
مــول �

أ
فــي جبــل ســنجار، ومــن الم�

وتعزيــز فــرص الهجمــات المضــادة للعــراق وحكومــة إقليــم كردســتان.

نــه ســيتم اســتبدال 
أ
 ب�

ً
 واضحــاً

ً
كيــداً

أ
•الانتقــال الســلمي للســلطة: تلقــى العالــم ت�

يــيد محــلي ودوــلي ــقوي.
أ
ــنه يتمــتع بت�

أ
ـشح جدــيد يــبدو � المالــكي بمرـ

ن يفتح الباب 
أ
 يجب �

ً
إن هذا الوعد بانتقال الســلطة بشــكل ســلمي وســريع نســبياً

مــام عقــد الصفقــات فــي الداخــل واســتقطاب دعــم دولــي للــبلاد فــي 
أ
علــى مصراعيــه �

ـّسّم الحـاجـة إلـيـه.
أ
هـي ب� وـقـت ـ

وإذا تمكنــت الحكومــة المقبلــة مــن الحفــاظ علــى الزخــم، يمكــن لهــذه السلســلة 

زمــة التــي يمــر بهــا العــراق 
أ
ن تشــكل نقطــة تحــول فــي الأ

أ
مــن التطــورات الإيجابيــة �

عــام 2014.

الاختلافات الرئيسة عن المالكي

ن هذا 
أ
مــن دون التطــرق مــن جديــد إلــى ســيرة حيــدر العبــادي، يبــدو مــن الواضــح �

المهنــدس والسياســي المخضــرم مــن حــزب الدعــوة، المولــود فــي بغــداد، يختلــف 

بــرز هــذه الاختلافــات:
أ
 عــن نــوري المالكــي. ومــن �

ً
 كبيــراً

ً
اختلافــاً

• اتصــال محــدود بإيــران: علــى عكــس المالكــي وغيــره مــن كبــار المعارضيــن فــي 

 فــي المنفــى بيــن المملكــة المتحــدة 
ً
حــزب الدعــوة، قضــى حيــدر العبــادي عقــوداً

.
ً
بــشكل حــصري تقريــاًب

و 
أ
و ســوريا �

أ
ففي الوقت الذي هرب فيه العديد من المعارضين الشــيعة إلى إيران �
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وائــل الثمانينيــات، توجــه العبــادي مباشــرة إلــى بريطانيــا عــام 1977. 
أ
لبنــان فــي �

، وإنــه لــم يــزر الجمهوريــة الإسلاميــة 
ً
ويقــال إن علاقاتــه مــع إيــران محــدودة جــداً

بيــن الســنوات التــي تلــت الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة عــام 2003.

ن العبــادي قــد فقــد شــقيقين لــه علــى 
أ
• الانفتــاح علــى الســنة: علــى الرغــم مــن �

 تجــاه الســنة فــي العــراق. 
ً
 نســبياً

ً
ظهــر انفتاحــاً

أ
نــه �

أ
يــد نظــام صــدام حســين، إلا �

شــد صعوبــة مــن السياســة المعارضــة، يتمتــع 
أ
فبعــد التفافــه حــول الجوانــب الأ

قــل صرامــة وقســوة مــن تلــك التــي مثلهــا نــوري المالكــي. إضافــة إلــى 
أ
ن بنظــرة �

آ
الآ

القومييــن  مــن  العديــد  مــع  مشــتركة  يديولوجيــة 
أ
� رضيــة 

أ
� العبــادي  لــدى  ذلــك، 

نــه يفهــم مســتويات التســامح الشــيعي والكــردي حــول إعــادة 
أ
العــرب الســنة، كمــا �

هيــل البعثييــن الســابقين.
أ
ت�

كـثــر مــن عشــرين 
أ
منــي: قضــى حيــدر العبــادي �

أ
وســع يتخطــى الجانــب الأ

أ
• تركيــز �

 استشــارية 
ً
عمــلاًا

أ
دار خلالهــا �

أ
 فــي القطــاع الخــاص فــي بريطانيــا، فــي مشــاريع �

ً
عامــاً

 للمالكــي، الــذي لــم يتمتــع بســجل طويــل 
ً
وهندســية ناجحــة. وهــذا يجعلــه نقيضــاً

مــن، وركــز الكـثير 
أ
 بمعظــم جوانــب الأ

ً
فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة، وكان مهتمــاً

منيــة. وفــي ظــل حكــم العبــادي ســيتحول موضــوع 
أ
مــن وقتــه علــى الشــؤون الأ

 
ً
مــن إلــى جهــد جماعــي، بــكل مــا يحملــه ذلــك مــن إيجابيــات وســلبيات، بــدلاً

أ
الأ

مــن عمــل فــردي قصيــر النظــر.

ن قــاد العــراق رئيــس وزراء قــادر علــى 
أ
• متحــدث بالإنكليزيــة: مــرت ســنوات منــذ �

التحدث باللغة الإنكليزية. فقد تمتع رئيس الوزراء السابق المالكي بقدرة خاصة 

 بحبــه للمحادثــة، إلا 
ً
فــي اللغــة العربيــة تجلــت مــن خلال خطبــه، وكان مشــهوراً

مريكيـيـن وجعـلـه ـشـخصية غامـضـة.
أ
بـعـده ـعـن الـاقدة الأ

أ
ن حـاجـز اللـغـة �

أ
�

ن رئيــس وزراء قــادر 
آ
ولــن يكــون حيــدر العبــادي كذلــك، إذ قــد يتزعــم العــراق الآ

علــى تكويــن علاقــات مــع كبــار القــادة فــي الولايــات المتحــدة والعالــم.



13

ن كبــار 
أ
قويــاء، إلا �

أ
 بقــادة فصائــل �

ً
ن العبــادي ســيكون محاطــاً

أ
وعلــى الرغــم مــن �

كـثــر ممــا 
أ
 وســيطرة �

ً
المســؤولين التنفيذييــن عــادة مــا يجمعــون ويمارســون نفــوذاً

يـنـوي ـشـركاؤهم منحـهـم إـايه.

 .
ً
ومــن هــذه الناحيــة، فــإن صفــات العبــادي الشــخصية والمهنيــة مشــجعة جــداً

وإذا صــادق البرلمــان علــى اختيــاره وتــم تقديــم دعــم قــوي لــه مــن قبــل الشــركاء 

فضــل القــدرات القياديــة بيــن رؤســاء وزراء 
أ
الدولييــن، فربمــا يتمتــع العبــادي ب�

العــراق فــي مرحلــة مــا بعــد صــدام حســين.

ولويات انخراط الولايات المتحدة
أ
�

 لاحتمــال المصادقــة علــى تعييــن حيــدر العبــادي، يتعيــن علــى الولايــات 
ً
نظــراً

ومــن  المســتطاع.  قــدر  تحضيريــة  دبلوماســية  عمــال 
أ
ب� معــه  الشــروع  المتحــدة 

هنــا،لا بــد مــن إطلاق مبــادرات ملموســة للإشــارة إلــى النيــة الحســنة للحكومــة 

كــراد والعــرب الســنة:
أ
التــي يقودهــا الشــيعة تجــاه الأ

 للــوزراء، لــذا قــد يســاعد 
ً
• بنــاء حكومــة جديــدة: لــم يصبــح العبــادي بعــد رئيســاً

دعمــه فــي الوقــت الراهــن علــى تجنــب الــزلات السياســية. وعلــى ســبيل المثــال، قــد 

 لحكومــة 
ً
 إذا بقــي المالكــي رئيســاً

ً
تفشــل الجهــود التــي تســعى إلــى جمــع 165 صوتــاً

، ممــا 
ً
 طــويلاً

ً
مــر وقتــاً

أ
جــل غيــر مســمى، وقــد يســتغرق الأ

أ
عمــال إلــى �

أ
تصريــف �

سيســمح لداعــش بتوطيــد قبضتهــا علــى شــمال العــراق.

وحتــى لــو تمــت المصادقــة علــى تعيينــه بســرعة، فــإن الحكومــة الجديــدة متصدعــة 

و انهيارهــا فــي وقــت لا يُُحســب 
أ
دائهــا �

أ
وتعانــي مــن عيــوب قــد تــؤدي إلــى إضعــاف �

هــذه  اغتنــام  علــى  العبــادي  المتحــدة مســاعدة  الولايــات  علــى  يُُحســب  لــذا  لهــا. 

الفرصــة، والعمــل بســرعة علــى بنــاء حكومــة فــي إطــار روح مــن الجهــود الوطنيــة 

ضــد »داعــش«.

صفقة تقاسم العائدات بين بغداد و»حكومة إقليم كردستان«:
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كراد 
أ
ن علاقاته مع الأ

أ
إذا كانــت هنــاك نقطــة ضعــف لــدى العبــادي كمرشــح، فهــي �

لة تقـاسـم العائدات.
أ
ن مس�

أ
بـش� ـقـد توـتـرت ـ

ولويــة بالنســبة للحكومــة 
أ
ن هــذه القضيــة ســتمثل �

أ
ويشــكل ذلــك عامــل قلــق، لأ

ن قيــام بغــداد بإعــادة المدفوعــات الشــهرية 
أ
ي التوصــل إلــى اتفــاق بــش�

أ
الجديــدة، �

شــهر هــذا العــام 
أ
لـ»حكومــة إقليــم كردســتان«،والتي تــم حجبهــا خلال غالبيــة �

إقليــم  »حكومــة  نفــط  صــادرات  مــن  العائــدات  إدارة  حــول  الخلافــات  بســبب 

كــراد قــد اقتربــا إلــى حــد كبيــر مــن 
أ
كردســتان«. وكانــت الحكومــة فــي بغــداد والأ

مــر 
أ
ذار/مــارس، الأ

آ
تنفيــذ اتفــاق تقاســم العائــدات بوســاطة الولايــات المتحــدة فــي �

اــلذي كان ــسيؤدي إــلى انخــافض كبــير ــفي التوــترات.

 
ً
 مناســباً

ً
ن هــذه الصفقــة لا تــزال مطروحــة علــى الطاولــة وتمثــل حلاً

أ
ويُُشــار إلــى �

ي بغداد و»حكومة إقليم كردستان« وشركات النفط والمجتمع 
أ
طراف، �

أ
لكافة الأ

الدولــي. إن تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وبــذل جهــود مشــتركة لمحاربــة تنظيــم 

كــراد مــن المــال 
أ
مــر غيــر وارد فــي الوقــت الــذي تحــرم فيــه بغــداد الأ

أ
»داعــش« �

مــر لا بــد منــه. 
أ
وتقاضــي المشــترين لنفطهــم، وبالتالــي فــإن التوصــل إلــى اتفــاق �

وفــي هــذا الســياق، يتعيــن علــى واشــنطن الضغــط بالفعــل علــى العبــادي لإعــادة 

ولويــة قصــوى.
أ
العمــل بتقاســم العائــدات بصفتهــا �

مني:
أ
صلاح الأ الإإ

التوظيــف  فــي  ولويــة 
أ
الأ منــح  تنظيــم  إعــادة   

ً
علنــاً المتحــدة  الولايــات  دعمــت 

الحكومــة  توفيــر  مــع  المحليــة،  طــراف 
أ
للأ مــن 

أ
الأ لقــوات  العملياتيــة  والســيطرة 

الحـاـجة. عــند  والدــعم  المالــية  للــموارد  الاتحادــية 

إن هــذه المعادلــة التــي تقــوم علــى إبقــاء الجيــش العراقــي إلــى حــد كبيــر خــارج 

»داــعش«. تنظــيم  لدــحر  ـصة  فرـ فــضل 
أ
� تــشكل  الــسنية  العربــية  المجتمــاعت 
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نهــا تفســح المجــال للحصــول علــى دعــم عراقــي مــن الحكومــة الاتحاديــة، 
أ
كمــا �

وســع لقــوات »حكومــة إقليــم كردســتان«. وعلاوة علــى 
أ
 عــن دعــم دولــي �

ً
فــضلاً

حــول  الســابقة  الــدروس  مــن  الاســتفادة  علــى  العبــادي  تشــجيع  ينبغــي  ذلــك، 

مريكــي فــي العــراق. 
أ
خيــرة للوجــود العســكري الأ

أ
منــي مــن الســنوات الأ

أ
الإصلاح الأ

علــى ســبيل المثــال، يمكنــه دعــم إعــادة هيكلــة القيــادة العســكرية علــى المســتوى 

 عــن دمــج الســنة ضمــن الهيــاكل 
ً
الرفيــع والمتوســط بنــءًًا علــى الجــدارة، فــضلاً

منيــة المحليــة.
أ
الأ

صلاح القضائي: الإإ

 
ً
منيــة التــي طالــب بهــا الســنة وقتــاً

أ
ستســتغرق مختلــف الإصلاحــات القضائيــة والأ

ن حكومتــه 
أ
ن يبعــث برســائل مبكــرة تشــير إلــى �

أ
لتنفيذهــا، لــذا يجــدر بالعبــادي �

 مــن حيــث الاســتهداف 
ً
 عــن ذلــك الــذي اتبعتــه بغــداد ســابقاً

ً
 مختلفــاً

ً
ســتتبع نهجــاً

فظــع عــن هــذه السياســة هــو توجيــه 
أ
السياســي لهــذه الفئــة. وربمــا كان المثــال الأ

ول/ديســمبر 
أ
تهــم الإرهــاب إلــى وزيــر الماليــة الســني رافــع العيســاوي فــي كانــون الأ

 فــي ذلــك الوقــت علــى تلــك الاتهامــات، 
ً
2012. ضغطــت الولايــات المتحــدة علنــاً

خــرى.
أ
وينبغــي عليهــا القيــام بذلــك مــرة �

كـثــر شــعبية فــي العــراق، وضحيــة 
أ
حــد السياســيين الســتة الأ

أ
فإلــى جانــب كونــه �

ردن 
أ
 مــن تركيــا والأ

ً
 قويــاً

ً
رمزيــة لحكومــة نــوري المالكــي، يلقــى العيســاوي دعمــاً

ودول الخليــج العربــي. وبالتالــي، مــن خلال رفــع التهــم الموجهــة إليــه وإعادتــه 

ماكــن 
أ
إلــى منصــب وزاري بــارز، ســتبعث بغــداد برســالة هامــة إلــى ســنة العــراق و�

ن يســاعد بــدوره ذلــك علــى إعــادة بنــاء ثقــة الســنة بالحكومــة 
أ
خــرى، ويمكــن �

أ
�

وتعزيــز مشــاركـتهم فــي الحــرب ضــد »داعــش«.


